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ملخص البحث: 
إنّ المنهــج مصطلــح ينبغــي تحديــد معنــاه في إطــار تعريفــي واضــح 
ودقيــق. إذ يتوقــف عــى فهمــه بنــاء هيكليــة النشــاط البحثــي القاصــد 
دراســةَ أيِّ منهــج لــدى النحــاة القدمــاء. ثــم تنــدرج مكونــات الدراســة 

كلّهــا في ذلــك الإطــار التعريفــي المنجــز.
ــات  ــين في الجامع ــد الدارس ــج عن ــة المنه ــط حقيق ــث يضب إنّ الباح
ــات،  ــوى الدراس ــى محت ــه ع ــة في انطباق ــه المعرفي ــزنُ قيمتَ ــة، ويَ العربي
ثــم يكشــف إشــكالاته النظريــة والإجرائيــة في معرفــة المنهــج النحــوي 
القديــم، ويقــترح معالجــات لهــا قــد تُســهم في إيجــاد بديــل منهجــي 

ــاصر. ــوي المع ــدرس النح ــة في ال ــات المنهجي ــاوز الإخفاق يتج
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Abstract:
The curriculum is a term whose meaning should be defined 

in a clear and precise definition. It depends on its understand-
ing of the structure of the research activity intended to study 
any approach in ancient grammarians. Then all components 
of the study fall into that framework.

The researcher adjusts the truth of the curriculum to stu-
dents in Arab universities, weighs its cognitive value in its ap-
plication to the content of studies, then reveals its theoretical 
and procedural problems in knowing the old grammatical ap-
proach, and suggests treatments for it that may contribute to 
finding a systematic alternative that covers the methodologi-
cal failures in the contemporary grammar lesson.
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مفهوم المنهج فِي الدراسات الأكاديمية العربية
حدّد بعض الباحثين المنهج في الأطُر التعريفية الآتية:
1ـ "الخطة المرسومة للوصول إلى هدف وغاية كا يقرر1.

2ـ "الطريق الذي يصل بها الإنسان إلى الحقيقة في جملة خطوات مترابطة يحكمه العقل  
للوصول إلى الحقيقة ، وهو جزء جوهري في العلم2.

3ـ "طريقة التفكر والعمل التي يعتمدها الباحث لتنظيم أفكاره وتحليلها وعرضها الأمر   
الذي يؤدي الوصول إلى نتائج وحقائق معقولة حول موضوع الدراسة3.

4ـ "الخطــة التــي يضعهــا المفكــر والباحــث لكــي يتخــذ منهــا طريقًــا واضحًــا للوصــول إلى الغايــة... 
أو عبــارة عــن الأصــول التــي تتّبــع في دراســة أيّ جهــاز مــن الأجهــزة اللغويــة4. 

5ـ "المراد بمنهج الإمام السيوطي... الطريق البيّن الواضح الذي خطّه لنفسه ثم سلكه في  
تأليف مصنفه منذ أنْ كانت فكرة انقدحت في ذهنه إلى أنْ استوى مؤلفه عى سوقه   

ا5. وصار كتابًا سويًّ
6ـ "الطريقة التي عالج من خالها الكتاب قضايا النحو واللغة"6.

إنّ هذه التعريفات تُعطي رؤية للمنهج تتمثّل بمفهومين:
ـــواب والفصـــول * ـــات هـــي الأب ـــي تتألـــف مـــن مكون ـــة للدراســـة الت ـــة العام الخطـــة وهـــي الهيكلي

ـــم  ـــن المفاهي ـــة م ـــى مجموع ـــوع ع ـــيم الموض ـــن تقس ـــارة ع ـــة عب ـــذه الخط ـــرات. وه ـــث والفق والمباح
التـــي يتكـــون منهـــا، ثـــم تفصيـــل تلـــك المفاهيـــم. وهـــذا التصـــوّر مفهـــوم مـــن التعريـــف الأول 

ـــس. ـــع والخام والراب

والعلوم  القرآن  )جامعة  الآجرومية"  متممة  شرح  الدرية  الكواكب  كتابه  خال  من  الأهدل  "منهج  عي،  أبكر  صندل  كلثوم،  أم    1  
الاسامية، كلية الدراسات العليا والبحث العلمي، 2004م(، ص27.

 2  جريد سهيلة، "منهج ابن الأنباري في الاحتجاج من خال كتابه الانصاف في مسائل الخاف" )جامعة قاصدي مرباح ورقلة ـ كلية 
الآداب واللغات، 2009م(، ص46.

 3  سليان أحمد الفضول، "منهج الخوارزمي في كتابه شرح المفصل" )جامعة مؤتة ـ عادة الدراسات العليا، 2011م(، ص6.
 4  هبة محمد عي أحمد، "منهج السيوطي في كتابه الاقتراح في علم أصول النحو ـ دراسة تطبيقية تحليلية" )جامعة الخرطوم ـ كلية الآداب، 

2001م(، ص51.
 5  أحمد، ص52.

 6  ابو حمادة ، فؤاد رمضان محمد؛ اشراف: ابراهيم ادم اسحق، "منهج التفكر النحوي عند سيبويه من خال القسم الاول من الكتاب" 
)جامعة النيلين، د.ت.(، المقدمة)ب(.
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• طريقة التفكر للوصول إلى نتائج. وهي عبارة عن العمليات العقلية التي يؤديها الباحث معتمدًا 	
الأفكار  وتنظيم  المفاهيم  تحديد  خال  من  الموضوع  في  العام  تفكره  لبناء  ومبادئ  أصول  عى 

وتحليلها للوصول إلى نتائج معيّنة. وهذا ما يقدّمه التعريف الثانّي والثالث والرابع.
هــذا الفهــم لمعنــى المنهــج يُوجــب التــزام الباحثــين بــه في حيّــز إجراءاتهــم؛ لتتحقّــق المطابقــة بــين 

النظريــة والتطبيــق في جميــع مفاصــل الدراســات النحويــة.
المنهج الوصفي

   اتّبــع الدارســون المنهــج الوصفــي التّحليــي في دراســة المنهــج عنــد النحــاة القدمــاء7 8 والباحــث 
ــى المنهــج الوصفــي لا بــدَّ أنْ يقــدّم وصفًــا عــن طبيعــة منهــج النحــاة ومامحــه بمتابعــة  عندمــا يتبنّ
المصنفــات النحويــة والتركيــز عــى محتوياتهــا مفصّــاً. ويقــوم كــا يــرى بعضهــم "بتتبــع هــذه 
ــم في  ــتُ طريقته ــي، وبيّن ــن جنّ ــاءً باب ــيبويه وانته ــداءً بس ــي ابت ــب الزمن ــب[ الترتي ــائل ]بحس المس
تنــاول المســألة ومتابعــة بعضهــم بعضًــا وانتفــاع بعضهــم ببعــض واســتدراكهم عــى بعــض"9، ثــم 
يقــوم باســترجاعها وإحضــار أغلــب مســائلها في دراســته. ليكشــف صفاتهــا العامــة، ويتوصــل إلى 
النتائــج، وهــذا الوصــف التّحليــي يُنتــج تكــرارًا للــادة العلميــة التــي تُوصــف في جميــع مكونــات 
ــة  ــط الدراس ــد تهب ــه. وق ــف منهج ــراد وص ــم الم ــوي القدي ــاب النح ــرأ الكت ــا نق ــة، وكأنّن الدراس
ــات  ــد ملحوظ ــين يرص ــر الباحث ــج؛ لأنّ نظ ــطحية في النتائ ــف وس ــذاجة في الوص ــة إلى س الوصفي

ــا مثــل هــذه الدراســات. واضحــة، ليــس لهــا معرفــة قيّمــة تصوّرهــا لن
لذلـك تـورط الباحثـون في دراسـاتهم بإشـكالات معرفيـة، وهـذه الإشـكالات نتائـج طبيعيـة 
للمنهـج الـذي أُسسـت عليـه تلـك الدراسـات. فضـاً عـن غيـاب التدقيـق في المفاهيـم ومراعـاة 
مواردهـا في الإجـراء. وتلـك الإشـكالات طغت عـى المعطيات النحويـة. وهي تُحيط بهـا حتى تكاد 
تضيّـع الجهـد العلمـي للدارسـين. وتُخلق نفرة لـدى المتخصص في هـذا المجال البحثـي؛ لوقوعها في 

التكـرار والتاثّـل بـل المطابقـة في التنظـر والتطبيـق، ومـن أبـرز الإشـكالات المرصـودة مـا يـأتي:

 7  إقبال محمد أحمد، "منهج الجزولي ومذهبه النحوي في كتابه المقدّمة الجزوليّة" )جامعة أم درمان، كلية اللغة العربية، 2003(، ص5.
 8  عي، "منهج الأهدل من خال كتابه الكواكب الدرية شرح متممة الآجرومية،" ص3.

 9  أبو شهاب، حمدة عبدالله صباح؛ اشراف: سلان محمد القضاة، "منهج تقرير مسائل من النحو عند طائفة من اعامه من سيبويه في القرن 
الثانّي الهجري حتى ابن جني في القرن الرابع الهجري" )جامعة الرموك، 2004م(، ك.
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أولًا ـ الإشكالات النظرية
1ـ غياب تعريف المنهج

النظريـة أسـاس يرتكـز عليـه البنـاء المعـرفي للدراسـات، ومـن أصـول النظريـة الدقيقـة الحـدود 
التعريفيـة للمفاهيـم والمصطلحـات التـي تُشـر إلى الموضـوع ومكوناتـه وآليـات فهمـه ومـبررات 
دراسـته. وقـد فقـدت بعـض الدراسـات مؤشراتهـا الأساسـية وموجهاتهـا التصوريّـة عندمـا أهملت 
التصـوّرات الأوليـة؛ لفهـم حقيقـة المنهـج المـراد بحثـه عنـد النحـاة، ولم تقف عنـد تعريـف المنهج10.
ــات  ــة لأولي ــة معرفي ــذه مفارق ــوح؛ وه ــر وض ــن غ ــم م ــو موضوعاته ــون نح ــه الباحث ــم اتج ث
ــدرس شــيئًا غــر  ــل دراســته؛ إذ لا يعقــل أنْ ن ــة الموضــوع قب ــي توجــب معرف البحــث العلمــي الت
ــةً في  ــري مفارق ــكالَ التنظ ــه الإش ــج، وأهميت ــة المنه ــين لقيم ــض الباحث ــةُ بع ــوم. وزادت معرف مفه
تجــاوز تعريــف المنهــج، فكيــف يهمــل الباحــث التعريــف وهــو يعلــم أنّ "البحــث في المنهــج يقــدّم 
ــث  ــب البح ــد جوان ــاهم في تحدي ــج تس ــة المنه ــإنّ دراس ــث، ف ــذي يُبح ــوع ال ــة للموض ــرة عامّ نظ

ــرارًا11. ــد إلا تك ــة لا تفي ــة أو قضي ــة جزئي ــن كل ماحق ــص م ــى التخل ــث ع ــاعد الباح وتس
مثال لغياب تعريف المنهج

إذا غــاب المعنــى الدقيــق للموضــوع تحــرّ الذهــن في تحديــد خطواتــه مــن البــدء، ويظــلّ يتحــرك 
في خطــوات متعثــرة نحــو نتائــج غــر صحيحــة؛ وهــذا مــا نجــده في عــدد مــن الدراســات الجامعيــة 
التــي خلــت مــن تعريــف المنهــج عــى الرغــم مــن أنّــه موضوعهــا الأســاس. ولا أدري كيــف يتمكــن 
ــوان الدراســة، فثمــت ســؤال مركــزي: هــل  الباحــث مــن تقســيم دراســته عــى فصــول تحــت عن

تنــدرج الأقســام التــي وضعهــا الباحــث تحــت موضوعــه الــذي لم يحــدد بدقــة؟!. 
إنّ غيــاب تعريــف المنهــج مســألة تنظريــة تؤثــر في الإجــراء؛ إذ يبتعــد كثــرًا عــن التنظــر، 
وذكــرتُ هــذه العاقــة بينهــا مــن زاويــة النظــر إلى الجنبــة التنظريــة في بنــاء المفاهيــم لقســمة المنهــج 

ــاـ كــا في الدراســة الآتيــة:  عــى مكوناتــه ـ ولهــا جنبــة إجرائيــة تُذكــر في ســياقها لاحقً

 10  أحمد، "منهج الجزولي ومذهبه النحوي في كتابه المقدّمة الجزوليّة."
العليا،  والدراسات  العلمي  البحث  عادة  ـ  الهاشمية  )الجامعة  سيبويه"  آراء  ترجيح  في  جني  ابن  "منهج  القادر،  عبد  هزاع  صايل    11  

2006م(، ص4.
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منهج الجزولِّي ومذهبه النحوي فِي كتابه المقدّمة الجزولية
إنّ الباحثة جعلت الفصل الأول لدراسة المنهج، ومكونات الفصل ما يأتي:

منهج الجزولِّي فِي البحث النحوي
ـ طريقته في عرض المسائل

ـ الوضوح والغموض
ـ الاستطراد والإيجاز

ـ استخدامه العلة
ـ عنايته بالمسائل الخافية

ـ عنايته بالحدود والمصطلحات
ـ نسبة الآراء إلى أصحابها

ـ إيراده الشواهد والأمثلة لتقرير رأيه
ـ طريقته في الرد عى المخالفين
ـ موقفه من الضرورة الشعرية

هـذه المكونـات الموضوعيـة لمنهـج الجـزولي التـي ألّفتهـا الباحثـة تحـت المنهـج، فتُسـأل الباحثـة ما 
المعيـار الـذي جعلها تنسـب هذه المفاهيـم إلى المنهج، فهل المنهج مرّكب منهـا في تصوّرات الباحثة؟.

ولو حاكمنا الباحثة بحقيقة المنهج لدى نظرائها من الباحثين، فتكون المناقشة في معنيين:
ــات التــي ذكرتهــا  ــة التصنيــف. ولا ريــب في أنّ المحتوي ــة وهــي هيكلي 1ـ المنهــج الخطــة العلمي
الباحثــة ليســت مــن خطــة الجــزولي في مقدّمتــه. ولا أريــد أنْ أذكــر مكونــات الجزوليــة؛ إذ لا فائــدة 
علميــة في الموازنــة بــين خطــة الجــزولي وخطــة الباحثــة للمنهــج، فالمخالفــة واضحــة بينهــا، ولعــل 

بعــض الفقــرات تُلحــق في خطــة الجــزولي الداخليــة في تــوالي المســائل وترتيبهــا، وهــي: 
ـ طريقته في عرض المسائل.

ـ طريقته في الرد عى المخالفين.
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2ـ المنهـج طريقـة التفكـر للوصـول إلى نتائـج. وهذا التعريف يدعو إلى دراسـة النشـاط الفكري 
للباحثـين، وفهـم المحتـوى الذهنـي لهـم، وآلياتـه وانتقالاتـه وموازناتـه واسـتنتاجاته وغـر ذلك من 
وظائـف العقـل في إنتـاج المعرفة، وهذه المكونـات الموضوعية لدى الباحثة غريبـة عن مفهوم المنهج؛ 
لأنّ بعضهـا مـن سـات الأسـلوب اللغـوي للباحـث كالوضـوح والغمـوض والاسـتطراد والإيجاز 
وبعضهـا مـن خصائـص النحوي النفسـية ورغبتـه في اختيار الموضوعـات والمسـائل. أو لتداول هذه 
المسـائل وانتشـارها في النحو كاسـتخدامه العلة، وعنايته بالمسـائل الخافية، أو من ضرورات العلم 
كالحـدود والمصطلحـات، والإعـراب، أو مـن اجتهاداتـه كموقفـه مـن الـضرورة الشـعرية. وبعضها 

مـن ضوابـط منهج التوثيـق والأمانة العلميـة كنسـبة الآراء إلى أصحابها.    
إنّ مفهـوم المنهـج لـدى الدارسـين مغايـر لبنـاء الإطـار العـام للمنهـج في هـذه الدراسـة، وقـد 
صرحـت الباحثـة بـأنّ المنهـج هـو الطريقـة في عـرض المسـائل النحويـة؛ إذ قالـت: "صـاغ مقدمتـه 
صياغـة منطقيـة فيهـا حـدود وتعريفـات وقضايـا كليـة تنطبـق عى كثـر من الأحـكام؛ لذلـك كانت 
طريقتـه في عـرض المسـائل النحويـة تتجـه إلى إخضـاع النحـو العلـم النقـي إلى القيـاس العقـي12. 

فلـا كان المنهـج هـو طريقتـه في عـرض المسـائل، فهـو ينطبـق عـى الفقـرة الأولى مـن محتويـات 
الفصـل الأول، فتكـون هـذه الفقـرة مسـاوية لعنـوان الفصـل نفسـه، ومـا ذكـر مـن فقـرات ليسـت 
أقسـامًا مقابلـة للفقـرة الأولى كـي تكـون مـن مكونـات المنهـج نفسـه. ولعلهـا أقـرب مـن السـات 
العامـة لمنهـج النحـوي، وقـد أقـرّت الباحثـة بهـذا. وعـدّت هـذه المحـاور مامـح منهجيـة في نتائـج 
دراسـتها؛ إذ قالـت: "امتـاز منهـج الجـزولي في المقدمـة بالتجديـد، وبأنّه منهـج محكم... أبـرز مامح 
نهجـه مـا يـأتي13. وذكـرت هـذه المامـح التـي هـي محـاور الفصـل الأول.  فلذلـك ينبغـي أنْ يعـدّل 
عنـوان الفصـل الأول؛ ليحتـوي المامـح بـأنْ يُطلـق عليـه: )ملامـح المنهـج النحـوي عنـد الجزولِّي(.

2ـ اتخاذ المعنى اللغوي للمنهج 
مــن المفارقــات النظريــة في تحديــد مفهــوم المنهــج لجــوء بعــض الدراســين إلى التعريــف اللغــوي 
للمنهــج؛ إذ إنّ المفهــوم اللغــوي يمهــد لتحديــد هويــة المصطلــح؛ ويغــادر مجــالات الدراســة بعــد أنْ 

 12  أحمد، "منهج الجزولي ومذهبه النحوي في كتابه المقدّمة الجزوليّة،" ص25.
 13  أحمد، ص123.
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يُســهم بتقديــم بعــض المعــانّي الموجّهــة لإنتــاج مفهــوم يتفاعــل مــع شــبكة مــن المفاهيــم؛ لاكتــال بناء 
ــا؛ لانطــاق نحــو الدراســة  الدراســة. فقــد جعــل بعــض الباحثــين المعنــى اللغــويَّ مفهومًــا تنظريًّ

والوصــف مــن غــر تثيبــت للمعنــى الاصطاحــي للمنهــج. 
ــع  ــج واس ــق نه ــتقيم وطري ــح أي المس ــق الواض ــكون الطري ــح فس ــج بفت ــة: "المنه ــول الباحث فتق
واضــح... وبعــد تعريــف كلمــة )منهــج( تنتقــل الباحثــة إلى عــرض كتــاب العكــبري الــذي ألــف في 
الخــاف النحــوي14. إنّ المعنــى اللغــوي يكشــف بلفــظ آخــر تصــوّرًا لكلمــة )منهــج( وهــو الطريــق 
الواضــح؛ وهــو مفهــوم عــام لا بــدّ مــن تُخصيصــه في الدراســة عــن طريــق انتقالــه مــن التعميــم إلى 
التخصيــص العلمــي؛ ليســتطيع الباحــث أنْ يفكّــر في موضــوع دراســته بتصــوّرات دقيقــة. وإنْ بقــي 
الباحــث متمسّــكًا بالمعنــى اللغــوي فإنّــه لا يقــدر أنْ يقــدّم مســوّغًا علميًّــا يســمح لــه باســتعال هــذا 
المعنــى اللغــوي في تصوّراتــه الأخــرى التــي تتكامــل بهــا دراســته؛ لأنّ الدلالــة المتصــوّرة لديــه تظــل 

عامــة أنتجهــا المعجــم العــربي، وبعيــدة عــن ســياقات موضوعــه البحثــي.
وقد استقل المنهج في الفصل الثالث من الدراسة بعنوان:

)منهج العكبري في كتابه التبيين( في ثاثة مباحث:
1ـ منهجه في عرض المادة العلمية.

2ـ منهجه في مناقشة الآراء.
3ـ منهجه في أصول النحو.

ـــد، الأول  ـــال واح ـــع في مج ـــج متبَ ـــج كلّ منه ـــة مناه ـــه ثاث ـــبري ل ـــي أنّ العك ـــيم يعن ـــذا التقس ه
يتمثّـــل في خطـــة العكـــبري في بنـــاء الموضوعـــات النحويـــة والصرفيـــة، وأقســـامها15. والثـــانّي طريقـــة 
تفكـــره في آراء النحـــاة بتفصيلهـــا مـــع حجـــج العلـــاء ومناقشـــتها وترجيحهـــا أو تضعيفهـــا16. 
والثالـــث طريقتـــه في أصـــول النحـــو، وموقفـــه منهـــا كإحصـــاء الشـــواهد وموضـــوع الشـــاهد ورأيـــه 
في الشـــاهد. وموضـــوع القيـــاس وقبولـــه ورفضه17.وعنـــد التدقيـــق في محتـــوى المبحـــث الثالـــث 
 14  عالية محمد أحمد، "، منهج العكبري ومذهبه من خال كتابه التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين " )جامعة أم درمان ـ 

كلية اللغة العربية، 2005م(، ص41.
 15  أحمد، ص41.
 16  أحمد، ص42.
 17  أحمد، ص42.
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ـــول  ـــاس، وقب ـــي فيهـــا قي ـــه جـــردٌ لبعـــض موضوعـــات العكـــبري الت ـــة؛ لأنّ ـــو مـــن المنهجي نجـــده يخل
ـــات المنهـــج،  ـــول مـــن مكون ـــة القب ـــة الرفـــض وطريق ـــل طريق ـــاس ورفضـــه ليـــس مـــن المنهـــج، ب القي
وتلـــك الطرائـــق تركتهـــا الباحثـــة، وانشـــغلت بإيـــراد مســـائل الكتـــاب مـــن غـــر فحـــص لمنهـــج 

ـــو. ـــول النح ـــبري في أص العك
3ـ الأساس النظري للمنهج

إنّ مــن أوليــات البحــث العلمــي أنْ يمتلــك أسســه، ومبادئــه النظريــة قبــل الــشروع في إجرائــه. 
وقــد وضــع بعــض الباحثــين أسسًــا غــر مناســبة لدراســة المنهــج. فنجــد القســمة الخاطئــة في تشــكيل 
البنــاء النظــري للمنهــج. كــا في تصــوّر الباحثــة التــي جعلــت المنهــج في فصــل مســتقل، وركّبتــه مــن 

مباحــث في الصــورة الآتيــة:
الفصل الثالث: منهج السيوطي وطريقته فِي كتابه الاقتراح18.

 ـ المبحث الأول منهج السيوطي العام في النحو العربي
ـ المبحث الأول شواهد كتاب الاقتراح

ـ المبحث الثالث السيوطي وعلاء النحو والمدراس النحوية 
ــبرر  ــا م ــة ف ــو الطريق ــج ه ــه؛ إذ المنه ــوان ومكونات ــة في العن ــة واضح ــة التنظري ــظ المفارق نلح
لإدراج كلمــة )طريقتــه( في العنــوان. وقــد عمّمــت الباحثــة المنهــج، وجعلتــه في النحــو العــربي، في 
حــين موضــوع الدراســة مختــص بكتــاب الاقــتراح. وتــزداد المفارقــة في وجــود المبحثــين الآخريــنِ؛ 
ــة للمنهــج، كذلــك  لأنّ الشــواهد ليســت قســاً مــن أقســام المنهــج، بــل هــي مــن المــوارد الإجرائي
ــون  ــن يمتلك ــاء الذي ــة في العل ــات نحوي ــدّ موضوع ــة، تع ــدارس النحوي ــاة والم ــيوطي والنح الس

المنهــج النحــوي. وليــس هــم مــن المنهــج. 
وقــد وقعــت الباحثــة في خطــأ منهجــي عندمــا وضعــت أسسًــا نظريــة لمنهــج الســيوطي19، 

فأدخلــت بعــض المفاهيــم في ضمــن تلــك الأســس النظريــة للمنهــج، وهــي:

 18  أحمد، "منهج السيوطي في كتابه الاقتراح في علم أصول النحو ـ دراسة تطبيقية تحليلية،" ص94.
 19  أحمد، ص109-99.
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1ـ الحكم النحوي وأقسامه
2ـ المسموع من كام العرب

3ـ الخاف بين البصريين والكوفيين
4ـ المصطلح 

5ـ الترجيح
6ـ الرخصة

7ـ الاستصحاب
8ـ الاستحسان

5ـ الدقة في النقل.
والمتأمّــل في هــذه المفاهيــم يجدهــا مــن موضوعــات كتــاب الاقــتراح للســيوطي، وليســت مــن 
مكونــات منهجــه. وكان مــن الدقــة المنهجيــة أنْ تــدرس الباحثــة طريقــة الســيوطي في معالجــة هــذه 

الموضوعــات، وتتوصــل إلى أصــول هــذا المنهــج النظريــة في متابعتــه لهــذا الموضوعــات.
وقــد جعــل بعــض الباحثــين بعــض أصــول النحــو المعروفــة هــي أصــول المنهــج، فقالــت:" خــطّ 
أبــو عــي لنفســه منهجــاً في المؤاخــذات، إذ اتُخــذت خطوطــاً واضحــة تشــترك فيــا بينهــا، فأصولــه 

وأحكامــه التــي اعتمــد عليهــا يمكــن أن نصفهــا عــى النحــو الآتي:
أولاً: الساع والقياس.  

ثانياً: الاحتجاج العقي.  
ثالثاً: مراعاة المعنى.  

رابعاً: مخالفة القاعدة وحكمها.  
وأخراً: مخالفة العلاء السابقين.  

هذه مجمل الأصول والأحكام التي استند إليها في المؤاخذات20.
 وكان عى الباحثة أنْ تميّز بين أصول النحو وبين أصول المنهج في دراسة هذه الأصول النحوية.

والتكملة،  والإيضاح،  والعسكريات،  ‘البغداديات،  كتبه :  في  سبقه  من  عى  النحوي  عي  أبي  "مآخذ  وحيد،  الرسول  عبد  بلسم    20  
والشرازيات، والعضيدات’" )كلية التربية للبنات ـ جامعة بغداد، 2002م(، ص31.



77 Al-Ameed Journal (50)المنهج النحوي في نماذج من الرسائل الجامعية العربية: ...

ثانيًا ـ الإشكالات الإجرائية
الباحثون من المجال الإجرائي للموضوع. ومن  التطبيقية عندما يقترب  تقع هذه الإشكالات 

تلك الإشكالات ما يأتي:
1ـ الأسس الإجرائية للمنهج

يقــع بعــض الباحثــين في مغالطــة إجرائيــة عندمــا لا يميّــز بــين الأســاس العلمــي للإجــراء وبــين 
القضايــا التــي ليســت مــن الأســس النظريــة، ولا ينطبــق عليهــا المنهــج بمفهومــه ومكوناتــه، وهــذا 

الخطــأ الإجرائــي نجــده فيــا يــأتي مــن الأســس:
1ـ السمة الأسلوبية

ـــت  ـــي ليس ـــج، وه ـــة في المنه ـــاة العلمي ـــة النح ـــلوبية للغ ـــات الأس ـــين الس ـــض الباحث ـــدرج بع ي
مـــن أســـس المنهـــج، ولا مـــن مكوناتـــه الداخليـــة، ونجـــد هـــذه المحـــاولات لـــدى بعضهـــم؛ إذ 
ـــالم،  ـــح المع ـــا واض ـــج نهجً ـــد نه ـــنفرى فق ـــة الش ـــراب لامي ـــه إع ـــبري في كتاب ـــج العك ـــا منه ـــال: "أم ق
ـــد  ـــاب، فق ـــوان الكت ـــع عن ـــق م ـــا يتف ـــاء منهجً ـــو البق ـــج أب ـــا نه ـــاز... ك ـــالم الإيج ـــذه المع ـــرز ه ـــن أب فم
عمـــد إلى بيـــان الملحوظـــات الإعرابيـــة مـــع شيء مـــن الاختصـــار21. فصـــار الاختصـــار منهجًـــا 

لـــدى العكـــبري كـــا يـــرى الباحـــث!!.
ونجــد الأســلوب حــاضًرا في المنهــج في مكونــات الفصــل عنــد بعــض الباحثــين، فالفصــل الثــانّي 

ينقســم عــى المباحــث الآتية:
ـ منهجه في عرض المادة العلمية

ـ منهجه في الشواهد النحوية
ـ منهجه في الخاف النحوي

ــات  ــذه المكونـ ــادره، وهـ ــه ومصـ ــلوبه وعباراتـ ــاب وأسـ ــادة الكتـ ــم مـ ـــث الأول يضـ والمبح
خارجـــة عـــن المنهـــج22. وقـــد عـــدّ الاســـتطراد وتجنـــب التكـــرار مـــن مامـــح منهجه23.ونجـــد 

 21  عي يحيى محمد، "منهج العكبري في كتابه إعراب لامية الشنفرى مع دراسة المسائل النحوية والصرفية فيه" )جامعة أم القرى ـ كلية 
اللغة العربية،د.ت.(، ص118.

 22  عي، "منهج الأهدل من خال كتابه الكواكب الدرية شرح متممة الآجرومية" ،ص31-28.
 23  عي، ص34.
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ـــا ف "أهـــم مـــا ذكـــره ابـــن جماعـــة مـــن  ـــا منهجيًّ الأســـلوب العلمـــي أولى فقـــرات المنهـــج، وعـــدّ أساسً
ـــه  ـــب في مقدمت ـــن الحاج ـــه اب ـــا حذف ـــم إلى م ـــب العل ـــه طال ـــو: تنب ـــاب ه ـــذا الكت ـــف ه ـــه في تألي منهج
ـــة  ـــن جماع ـــن اب ـــه... ولم يك ـــب إلي ـــة الطال ـــه لحاج ـــطه وشرح ـــة إلى بس ـــن جماع ـــد اب ـــارًا فقص اختص
أول مـــن اتُخـــذ هـــذا الأســـلوب، وجعلـــه أساسًـــا في منهجـــه24. فهـــل يكـــون الأســـلوب أساسًـــا 
منهجيًـــا؟! وهـــو طريقـــة المؤلـــف اللغويـــة التـــي ليســـت مـــن مبـــادئ التفكـــر النحـــوي في بنـــاء 

خطـــة الكتـــاب، ولا في طريقـــة تفكـــره.
2ـ خروج الإجراء عن المنهج

إنّ القيمــة العلميــة التــي تتصــف بهــا الدراســات أنْ يتحقّــق انطبــاق المفاهيــم والمصطلحــات عى 
مــوارد التطبيــق، فــإذا انفصــل التنظــر، ولم يجــد لــه إجــراءات أو خرجــت الإجــراءات عــن دائــرة 
التنظــر فقــدت الدراســة قيمتهــا العلميــة، ووقعــت في المغالطــات المرفوضــة في البحــث العلمــي. 
وقــد حــدث هــذا الخطــر الكبــر في الدراســات الجامعيــة؛ لعــدم مراعــاة الترابــط بــين المنهــج مفهومًــا 

وإجــراءً. ومــن الإشــكالات التطبيقيــة مــا يــأتي:
أـ الموقف العلمي

إنّ كلّ موقــف علمــي للنحــاة مــن أيّ مســألة نحويــة ليــس مــن مدخــات المنهــج. إذ لا يتضمــن 
معنــى المنهــج معنــى الرفــض أو القبــول؛ لأنّ هذيــن المفهومــين مــن نتائــج الــدرس النحــوي. 
ــا لدراســة المســائل النحويــة ثــم يتوصّــل إلى قبولهــا أو رفضهــا بنــاء  ــى منهجًــا خاصًّ فالنحــوي يتبنّ
عــى أدلــة لديــه. وقــد تجــىّ هــذا الفــارق الإجرائــي في التصــوّر الــذي يــرى أنّ منهــج العكــبري في 

ــا الله(لا يصــحّ في نــداء المحــىّ بــأل25.   القيــاس يتمثــل في أنّ القيــاس عــى )ي
ونحو ذلك مماّ يعدّ من الأحكام النحوية الخاصة بالقياس، وليست من المنهج. وكم لهذا الخطأ 
المنهجي من إجراءات لدى الباحثين، فعدّ رفض القياس عى الشواهد الشاذة من منهج الأنباري26. 
وكذلك ذكرت مواقف العكبري من آراء النحويين تحت عنوان )منهجه في مناقشة الآراء( من غر 

 24  عبد القادر، "منهج ابن جني في ترجيح آراء سيبويه."
 25  محمد، "منهج العكبري في كتابه إعراب لامية الشنفرى مع دراسة المسائل النحوية والصرفية فيه،" ص83.

 26  سهيلة، "منهج ابن الأنباري في الاحتجاج من خال كتابه الانصاف في مسائل الخاف،" ص81 -84.
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إبراز للمنهج الذي اختطه العكبري في موافقته أو رفضه27.  وكذلك في دراسة منهجه في أصول 
النحو28.  أصول  من  وغرهما  والقياس  الساع  من  لمواقفه  تكرارًا  إلا  الدراسة  تكن  لم  إذ  النحو؛ 
فالعنوان الذي ينطبق عى محور الدراسة هو )أصول النحو عند العكبري( لا منهجه في أصول النحو.
وقــد صّرح بعــض الباحثــين بإدخــال الموقــف العلمــي للنحــوي في منهجــه، فاســتعرض موقفــه 
مــن الاستشــهاد بالقــرآن والقــراءات القرآنيــة، وأنّــه خالــف النحــاة في تنــاوب الحــروف في بعــض 
ــة، ووافــق الكوفيــين في حــذف حــرف  ــة قرآني ــل آي ــة، وخالــف الزمخــشري في تأوي ــات القرآني الآي
النــداء في آيــة وغــر ذلــك مــن المواقــف التــي تصــل الاستشــهاد بالشــعر، وموقفــه مــن القيــاس29. 

ب ـ الموضوعات الخارجية 
إنّ مفهــوم المنهــج ســواء أكان بمعنــى الخطــة أم طريقــة التفكــر. لــه مكونــات يشــتمل عليهــا، 
وقــد غفــل بعــض الباحثــين عــن ضرورة المطابقــة بــين مفهــوم المنهــج ومكوناتــه بإدخــال عنــاصر 

خارجيــة فيــه، كــا في الدراســات الآتيــة:
منهج القوجوي ومذهبه النحوي من خلال كتابه شرح قواعد الإعراب*

الفصل الثانّي: منهج القوجوي
ـ التعريف بالكتاب

ـ المصادر التي اعتمد عليها الشرح
ـ الاستشهاد بالقرآن والقراءات القرآنية والحديث النبوي

ـ الاستشهاد بالشعر العربي والأقوال والأمثال 
إنّ الناظــر في هــذه الموضوعــات يُــدرك أنّهــا ليســت مــن المنهــج، فهــي تتصــل بمعرفــة الكتــاب، 
ــل في  ــهاد يدخ ــة. والاستش ــادة النحوي ــوي الم ــا القوج ــذ منه ــي يأخ ــة الت ــة النحوي ــادر المعرف ومص
الســاع الــذي هــو أحــد أصــول النحــو. فكانــت نتائــج الدراســة عبــارة عــن مجموعــة مــن الســات 
ــه إلى شرح  ــم انتقال ــوي ث ــم النح ــاهد وشرح الحك ــام بالش ــة، والاهت ــة العلمي ــل بالأمان ــي تتص الت

 27  محمد، "منهج العكبري في كتابه إعراب لامية الشنفرى مع دراسة المسائل النحوية والصرفية فيه،" ص70-50.
 28  محمد، ص91-51.

 29  إيان عبد الله محمد، "أبو عي الشلوبين  وأثره في الدراسات النحوية" )جامعة آل البيت ـ كلية الآداب والعلوم، 2002م(، ص106-
.182
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ــة  ــل بطريق ــي لا تتص ــة الت ــح الواضح ــن المام ــك م ــر ذل ــراب30، وغ ــه بالإع ــر وعنايت ــم آخ حك
ــد النحــوي. التفكــر المنهجــي عن

بدر الدين العيني ومنهجه النحوي فِي كتابه عمدة القاري شرح صحيح البخاري   *
تتكون خطة الدراسة من الفصول31 الآتية:

ـ الفصل الأول: مصادره
ـ الفصل الثانّي: شواهده النحوية
ـ الفصل الثالث: أصوله النحوية
ـ الفصل الرابع: مذهبه النحوي

هــذه المنهجيــة فيهــا مغايــرة واضحــة بــين عنــوان الدراســة ومكوناتــه في الفصــول. فــكل عنــوان 
لا يُعــدّ مــن محتــوى المنهــج. إذ إنّ المنهــج طريقــة في تنــاول هــذه الموضوعــات النحويــة، فــكل نحــوي 
لــه تعامــل خــاص مــع مصــادره التــي يســتقي منهــا معلوماتــه النحويــة، وينظــر إلى شــواهده برؤيــة 
ــه. والشــواهد داخلــة في الســاع الــذي هــو أحــد أصــول  خاصــة يوظفهــا في الاســتدلال عــى آرائ
ــا في بنــاء القاعــدة النحويــة. فهــذه  النحــو. ويتفاعــل النحــوي مــع الأصــول النحويــة تفاعــاً عقليًّ
ــة النحــوي  ــة، وليســت هــي المنهــج. فتــسّري في تناولهــا منهجي ــات هــي موضوعــات نحوي المكون

وتؤطرهــا في مصنّــف متناســق.
ج ـ تعميم المنهج

يتوسّــع بعــض الباحثــين في دراســة المنهــج عنــد أحــد النحويــين عندمــا يبحــث في منهجيــة 
النحويــين. فيكــون المنهــج المــدروس أعــمّ مــن المنهــج المحــدد بموضــوع الدراســة كــا في:

منهج ابن الأنباري فِي الاحتجاج من خلال كتابه الانصاف فِي مسائل الخلاف
فهذا العنوان له بناء موضوعاتي في فصوله32 الآتية:

ـ الفصل الأول: الاحتجاج النحوي
 30  محمد،ابتسام بكري عبد الصمد؛ اشراف: محمد احمد عي الشامي، "منهج القوجوي و مذهبه النحوي من خال كتابه شرح قواعد 

الإعراب : دراسة وصفية تحليلية" )جامعة أم درمان الإسامية، 2007م(، ص: 75-35-21-17.
 31   ابو جليدان، موسى سالم ابراهيم "بدر الدين العيني ومنهجه النحوي في كتابه عمدة القاري شرح صحيح البخاري : دراسة نحوية 

تحليلية" )الجامعة الاسامية، 2009م(، المقدمة : ح.
 32  سهيلة، "منهج ابن الأنباري في الاحتجاج من خال كتابه الانصاف في مسائل الخاف،" ص127-125.
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ـ الفصل الثانّي: منهج النحويين في الاحتجاج النحوي
ـ الفصل الثالث: منهج ابن الأنباري في الاحتجاج من خال كتابه الانصاف في مسائل الخاف

ـــك  ـــتها؛ لذل ـــوان دراس ـــة لعن ـــات موضوعي ـــي مكون ـــول ه ـــم أنّ الفص ـــة لا تعل ـــدو أن الباحث يب
يحلـــو لهـــا إضافـــة موضوعـــات أخـــرى ليســـت مـــن صميـــم ذلـــك الموضـــوع. فـــإنّ الاحتجـــاج 
النحـــوي موضـــوع واســـع يشـــمل الاحتجـــاج عنـــد الأنبـــاري؛ لأنّـــه مـــن النحويـــين. ومنهـــج 
ــى  ــة. فيبقـ ــوع الدراسـ ــه موضـ ــا ينـــدرج تحتـ ــاج النحـــوي يمثّـــل موضوعًـ النحويـــين في الاحتجـ
الفصـــل الثالـــث هـــو عنـــوان الدراســـة، لذلـــك كانـــت خطـــة الباحثـــة خاليـــة مـــن المنهـــج، فـــإذا 
كانـــت الباحثـــة لا تملـــك الأدوات المنطقيـــة في توليـــد خطـــة تتحـــرك في إطارهـــا لدراســـة الموضـــوع، 

فكيـــف درســـت موضوعًـــا هـــو المنهـــج نفســـه؟!!. 
وكانــت الدراســة تتضمــن معلومــات كثــرة عــن احتجــاج النحويــين ومنهجهم، فــكأنّ موضوع 
ــد النحويــين( وليــس عنــد الأنبــاري. بــل لم يكــن الحديــث عــن  ــة )الاحتجــاج النحــوي عن الباحث
منهــج الأنبــاري إلا في عنــوان المبحــث الأول مــن الفصــل الثالــث، ولم تبــيّن الباحثــة منهجــه في هــذا 

المبحــث أيضًــا. وقــد خصّصــت المبحــث الأول عــن حيــاة الأنبــاري. 
فــأيّ مــبرر علمــي تمتلكــه الباحثــة في خــروج مكوناتهــا الموضوعيــة عــن موضــوع الدراســة، وأيّ 
فائــدة جنتهــا مــن ذلــك الخــروج الموضوعــي وهــي تعنــي بالمنهــج طريقــة عــرض المســائل الخافيــة؛ 
إذ قالــت: "اعتمــد ابــن الأنبــاري منهجًــا واحــدًا في كتابــه... يقــوم عــى البــدء بعــرض خاصــة مــا 
يذهــب إليــه الفريقين]الفريقــان[ الكــوفي والبــصري في المســألة، ثــم يفصّــل آراء كل فريــق مــع الــرد 
عــى آراء المدرســة التــي لا يتبنــى رأيهــا33".إنّ كلّ مــا فصلتــه في دراســتها في الفصلــين الأول والثــانّي 

لا يغنــي شــيئًا في تبيــين منهجيــة الأنبــاري في الاحتجــاج.
بل خرجت الدراسة عن المنهجية عندما تحوّلت إلى دراسة أسس الاحتجاج عند الأنباري من القياس 

والاستطراد والتعليل والشرح والنقل والمنطق والترجيح وهي ليست أسسًا لاحتجاج النحوي ـ 
لم تكــن الدراســة منســجمة في عنوانهــا ومحتواهــا. ويمكــن تعديــل عنوانهــا؛ لينطبــق عــى محتــوى 
المبحــث الثــانّي مــن فصلهــا الثالــث فقــط، فيكــون )الاحتجــاج النحــوي عنــد الأنبــاري( فتحــذف 

 33  سهيلة، ص80.
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ــت:  ــتها؛ إذ قال ــون دراس ــة بمضم ــت الباحث ــد صّرح ــه. وق ــج في ــود للمنه ــج إذ لا وج ــة المنه كلم
"وفحــوى دراســتنا في هــذا الفصــل هــو تتبــع الأســس المعتمــدة في الاحتجــاج عنــد ابن الأنبــاري34.

د ـ الإحصاء 
يغلــب عــى الدراســات الباحثــة عــن المنهــج النحــوي تعــداد الظواهــر النحويــة في مجمــل 
مكونــات الدراســة؛ لأنّهــا تتخــذ المنهــج الوصفــي الــذي يفــرض التعامــل مــع أعــداد مــن العينــات 
ــد مــن ذلــك تراكــم المعلومــات مــن غــر تفاعــل فكــري معهــا  لغــرض وصفهــا، وتحليلهــا. فيتولّ
للتوصــل إلى صفــات أصيلــة ومفيــدة في البحــث العلمــي، ونجــد ذلــك في ذكــر مجمــوع الشــواهد 
مثــل استشــهاد المــرادي بســبعة وثاثــين حديثًــا ووصفهــا الباحــث بــأنّ المــرادي أشــار إليهــا 
بإشــارات مثــل)و في الحديــث(، و)قولــه s( وغرهــا مــن العبــارات35 فنجــد التكــرار فضــاً عــن 

ــة.  ــد البحــث قيمــة علمي الوصــف الســاذج الــذي لا يُفي
ومثلــه تعــداد الأحاديــث التــي استشــهد بهــا الأشــمونّي وهــي ثانيــة وســبعون حديثًــا، ووصفهــا 
الباحــث بــأنّ الحديــث منفــرد في المســألة، والحديــث بعــد القــرآن، والحديــث بعــده الشــعر36. ونجــد 
ــواع الشــواهد وعددهــا،  ــه أن ــيّن في ــة يب بعــض الباحثــين يضــع جــدولًا لإحصــاء الشــواهد النحوي
ــات،  ــف الدراس ــرة يُضْع ــات ظاه ــوف بصف ــي الموص ــراء الإحصائ ــذا الإج ــل ه ــا37. ومث وترتيبه

ويُفقدهــا المحتــوى العلمــي الرصــين.
هـ ـ التكرير 

مناهج  دراسة  في  المتبع  المنهج  بتكرير  اتسمت  المنهج  في  العربية  الجامعية  الدراسات  أغلب 
النحويين، وهو المنهج الوصفي، فكانت الهيكلية واحدة والأفكار جاهزة وصياغة العنوان متقاربة.

1ـ هيكلية الدراسة
ــول  ــر الفص ــى ذك ــأقتصر ع ــث، وس ــول وفي المباح ــة، في الفص ــين متطابق ــط الباحث ــت خط كان
ــار بعــض الدراســات ذات الإطــار المتفــق، وهــي: لــضرورة البحــث في المســائل الأساســية. ونخت

 34  سهيلة، ص80.
"المنهج النحوي للمرادي والأشمونّي من خال شرحيها لألفية ابن مالك ـ دراسة نحوية صرفية موازنة"  35  نعيمة إبراهيم سليان،   

)جامعة السودان ـ كلية اللغات، 2017م(، ص74-70.
 36  سليان، ص74-70.

 37  هويدا حسن عبد الفراج، "منهج ابن جماعة ومذهبه النحوي من خال شرحه عى كافية ابن الحاجب ـ دراسة وصفية تحليلية" )جامعة 
أم درمان ـ كلية اللغة العربية، 2006م(.



83 Al-Ameed Journal (50)المنهج النحوي في نماذج من الرسائل الجامعية العربية: ...

ـ منهج العكري ومذهبه من خلال كتابه التبين عن مذاهب النحوين البرين والكوفين38 .  
الفصل الأول: العكبري وكتابه التبيين

الفصل الثانّي: منهج العكبري في كتابه التبيين
الفصل الثالث: مذهب العكبري النحوي

ـ منهج القوجوي ومذهبه النحوي من خلال كتابه شرح قواعد الإعراب39.
الفصل الأول: عصر القوجوي وحياته

الفصل الثانّي: منهج القوجوي
الفصل الثالث: مذهب القوجوي

ـ منهج الأهدل من خلال كتابه الكواكب الدرية شرح متممة الآجرومية40.
الفصل الأول: ابن آجروم والأهدل مولدهما ونشأتها وحياتها

الفصل الثانّي: منهج الأهدل في كتابه
الفصل الثالث: مذهب الأهدل النحوي

هـ ـ السطحية
ــاج إلى تفكــر  ــارزة لا تحت يذكــر بعــض الباحثــين ســات للمنهــج المــدروس، وهــذه الســات ب
للوصــول إليهــا، فتنحــدر دراســاتهم نحــو الابتــذال والســذاجة في توصيــف منهــج النحــاة، ومــن 

ذلــك مــا يــأتي:
1ـ حضور الظاهرة 

ــين  ــات النحوي ــة في مصنف ــألة النحوي ــرة أو المس ــرة أو الفك ــود الظاه ــين وج ــض الباحث ــدّ بع يع
مــن خصائــص المنهــج لديهــم مــن غــر تحليــل لمعالجــة تلــك الظاهــرة ، وطريقــة توظيفهــا وتحليلهــا 
في المعرفــة النحويــة، وهــذا يســم الدراســة بالســطحية والتكــرار معًــا، فقــد جعــل بعــض الباحثــين 
ــر  ــاري، وذك ــج الأنب ــن منه ــا م ــاف وحضوره ــائل الخ ــاف في مس ــاب الإنص ــة في كت ــق العل تحقّ

 38  محمد، "منهج العكبري في كتابه إعراب لامية الشنفرى مع دراسة المسائل النحوية والصرفية فيه،" ص261-260.
 39  محمد ؛ الشامي، "منهج القوجوي و مذهبه النحوي من خال كتابه شرح قواعد الإعراب : دراسة وصفية تحليلية،" المقدمة : ك.

 40  عي، "منهج الأهدل من خال كتابه الكواكب الدرية شرح متممة الآجرومية،" ص5-3.
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ــتخراج  ــل لاس ــة التعلي ــل بني ــد في تحلي ــة جه ــس للباحث ــل41 ولي ــى التعلي ــت ع ــي قام ــائل الت المس
ــه.  ــاري في ــة الأنب منهجي

ــز عــى وجودهــا  ــا يســطّح البحــث العلمــي توجهــه نحــو اســتعال المصطلحــات، والتركي وممّ
ــبري إلى  ــج العك ــة منه ــت دراس ــد اتجه ــوي، فق ــج النح ــة المنه ــن طبيع ــا م ــين وجعله ــد النحوي عن
ــرت  ــين42 وذك ــات الكوفي ــتعاله مصطلح ــة اس ــم، وقل ــتعاله مصطلحاته ــين باس ــه إلى البصري ميل
تلــك المصطلحــات مــع أنّ ذكــر المصطلحــات ليــس ذا قيمــة معرفيــة في تحليــل المنهــج النحــوي؛ لأنّ 

ــذل أيّ تفكــر في اســتنتاج هــذه المعلومــة الواضحــة. الباحــث لا يب
ــرًا  ــة إلى دراســة ظواهــر أخــرى أوجــد انعــزالًا كب وهــذا التحــوّل البحثــي مــن دراســة المنهجي
بــين عنــوان الدراســة ومحتواهــا. ونجــد إحصــاء لتلــك الظواهــر بســبب اتبــاع المنهــج الوصفــي. مــا 
ــد المنهــج. فيصــف بعــض الباحثــين  ــدة في تحدي ــاب المــدروس غــر ذي فائ أوجــد استنســاخًا للكت
عنايــة الأهــدل النحــوي بالحديــث النبــوي، واستشــهاده بأكثــر مــن خمســين حديثًــا، ثــم ذكــر أمثلــة 

مــن الشــواهد الحديثيــة43. فهــل العنايــة بالحديــث مــن ســات المنهــج وطريقــة التفكــر؟!. 
2ـ نسبة الشاهد أو الرأي النحوي

يعتني الباحثون بنسبة النحوي الشواهد والآراء أو عدم نسبتها إلى أصحابها، ويجعل هذه النسبة 
أو عدمها صفة منهجية في دراسته يتصف بها المنهج النحوي. وهذه العملية من صفات منهج تحقيق 
التركيز عليها وجعلها مكونًا مكيناً من  العام للنحويين. ولكنّ  المنهج  الذي يدخل في  النصوص، 
مباحث الدراسة يحوّلها إلى دراسة جاهزة تنعدم فيها جوانب التفكر المطلوبة في البحث العلمي. 
تكرار ممل،  العلمية في  المادة  تُعيد  بارزة  مباحثهم مساحة  ، وتحتل في  بها  ينشغلون  الباحثين  فنرى 
كقول بعضهم "اشتمل كتاب التبيين عى آراء كثرة نسب العكبري بعضها إلى أصحابها، وذلك في 
نحو...44. ونجد بعض الباحثين يفرد فقرة خاصة عنوانها نسبة الآراء إلى أصحابها، ثم يتابع ذكر 

الآراء من المنسوبة وغر المنسوبة من غر تحليل يصوّر لنا المنهج الذي تهدف الدراسة إلى تبيينه45.
 41  سهيلة، "منهج ابن الأنباري في الاحتجاج من خال كتابه الانصاف في مسائل الخاف،" ص86.

 42  محمد، "منهج العكبري في كتابه إعراب لامية الشنفرى مع دراسة المسائل النحوية والصرفية فيه،" ص49.
 43  عي، "منهج الأهدل من خال كتابه الكواكب الدرية شرح متممة الآجرومية،" ص49-47.

 44  أحمد، "، منهج العكبري ومذهبه من خال كتابه التبيين عن مذاهب النحويين البصريين، والكوفيين" ص50.
 45  أحمد، "منهج الجزولي ومذهبه النحوي في كتابه المقدّمة الجزوليّة،" ص40-37.
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3ـ الوصف اللغوي
مــن مظاهــر الســطحية في البحــث النحــوي الأكاديمــي مــا يذكــره الباحثــون مــن عبــارات 
المؤلــف في ضمــن المنهــج، عندمــا يقــف عــى مســألة نحويــة. مثــل قــول بعضهــم: "أنّ منهــج الأهدل 
في إيــراد شــواهده، في الغالــب تصدرهــا عبــارات مثــاًً: )كقولــه تعــالى(ـ وهــي كثــرة في الكتــاب ـ 
وقولــه : )قولــه تعــالى( و)كقولــه( المعــبر عــن القــول... وأحيانًــا يســوق الشــاهد بعبارة)نحــو(46".
 وتتجــىّ هــذه الصفــة في نقــل لغــة النحــوي، ثــم يجعلهــا الباحــث مــن مكونــات منهــج النحــوي 
"ومنهجــه في ذلــك أنْ يذكــر مــن متــن ابــن الحاجــب الكلمــة أو الجملــة المــراد شرحهــا... وقــد يعدل 

أحيانًــا أو يضيــف47. ويذكــر لغتــه ثــم يفصّــل ســياقاتها. فيقــول : "ومــن العبــارات والألفــاظ التــي 
اتُخذهــا ابــن جماعــة في منهجــه قولــه: كــا تقــدم، وقــد تقدمــت فائدتــه، وســيذكر إنْ شــاء الله تعــالى، 

ممـّـا يذكــر إنْ شــاء الله تعــالى، والتحقيــق مــا ذكرنــاه48.  
4ـ معلومات هامشية

يحلــو لبعــض الباحثــين في المنهــج إدراج بعــض المعلومــات التــي ليســت مــن المنهــج، ولا تُعطــي 
فائــدة علميــة في الدراســة، فبعضهــم يذكــر ســبب تســمية الكتــاب وســنة تأليفــه، ومــدح النحــوي 

للكتــاب49. وبعضهــم يضــع مبحثًــا لســبب تســمية الكتــاب ودواعــي تأليفــه وبدايــة تأليفــه50.
وقــد وصــف بعضهــم المنهــج بمامــح هامشــية واضحــة تُخلــو مــن الجهــد الفكــري في تصوّرهــا، 
فــتُرى تلــك المامــح في ذكــر ترتيــب الشــواهد، ووصــف تقريــري ســطحي؛ لتحديــد مامــح منهــج 
أبي شــامة في الاســتدلال القــرآنّي بتقديــم الشــواهد القرآنيــة عــى غرهــا في مســألة واحــدة والاكتفــاء 

بالشــاهد مــن الآيــة القرآنيــة، وتعــدّد الشــواهد القرآنيــة للمســألة الواحــدة51.

 46  عي، "منهج الأهدل من خال كتابه الكواكب الدرية شرح متممة الآجرومية،" ص40-39.
 47  عبد الفراج، "منهج ابن جماعة ومذهبه النحوي من خال شرحه عى كافية ابن الحاجب ـ دراسة وصفية تحليلية."

 48  عبد الفراج.
 49  الفضول، "منهج الخوارزمي في كتابه شرح المفصل،" ص27-25.

 50  عي جمعة مسلم، "منهج الألوسي النحوي في كتابه روح المعانّي في تفسر القرآن العظيم والسبع المثانّي ـ دراسة وصفية تحليلية" )الجامعة 
الإسامية بغزة ـ كلية الآداب، 2014(، ص28-26.

 51  عي نجم سهيل، "الدرس النحوي في كتاب إبراز المعانّي من حرز الأمانّي للإمام أبي شامة الدمشقي" )الجامعة المستنصرية، 2007(، 
ص227ـ29.
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الخاتمة
ــوا  ــاء. وقدم ــاة القدم ــد النح ــوي عن ــج النح ــة المنه ــرب بدراس ــين الع ــن الباحث ــدد م ــي ع عن
ــة  ــيّن لي أنهــا احتــوت إشــكالات علمي ــة. فحصتهــا بمنظــار النقــد العلمــي. وتب دراســات أكاديمي

ــأتي: ــا ي ــت ب ــة. تمثل ــة وتطبيقي نظري
1ـ غياب تعريف المنهج ما جعل الدراسة تبتعد عن التنظر، ثم تفارق النظرية تطبيقاتها.

ــم يكشــف التعريــف  ــى اللغــوي للمنهــج. فل ــد بعضهــم ـ عــى المعن ــاء التنظــر المنهجــي ـ عن 2ـ بن
ــق المعنــى التخصــصي للمنهــج المــراد تبيينــه. اللغــوي للمنهــج واقــع الدراســة التنظــري. ولا حقّ
 3ـ الأســاس النظــري للمنهــج غــر مناســب لدراســة المنهــج النحــوي. فلــم يمتلــك بعــض الباحثين 
التصــور الدقيــق لمكونــات المنهــج، ولا أدوات تقســيم الخطــة عــى أســس موضوعيــة صحيحــة. 

فأضافــوا مكونــات موضوعيــة خارجيــة في إطــار الــدرس المنهجــي.
الأسلوبية  كالسات  المنهج  في  خارجية  موضوعات  إدراج  منها  الإجرائية  الإشكالات  كثرة  4ـ 

للنحوي، والموقف العلمي. واتسمت دراساتهم بالتعميم والتكرير. والسطحية في الوصف.  
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